
بعــــد أن لفظهــــم الشعــــب.. مــــتى يــــدرك
“ســـــــــلفيو مصر” أنهـــــــــم لا يصـــــــــلحون

للسياسة؟
, يناير  | كتبه شمس الدين النقاز

شاهــدت باهتمــام بعــض اللقطــات مــن الوثــائقي الــذي بثتــه قنــاة العربيــة بعنــوان “ســلفيو مصر”،
ســلّطت فيــه الضــوء علــى التيــار الســلفي التقليــدي في مصر، مــن خلال مســار مشــاركته ومــواقفه

السياسية منذ عهد الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك وصولاً إلى ما بعد الانقلاب العسكري.

بعــد مشاهــدتي لبعــض اللقطــات مــن هــذا الوثــائقي الــذي اجتهــد فيــه “أصــحاب اللحــى” والــرؤى
السياســية الانقلابيــة الداعمــة للسلاطين وولاة الأمــور، في الــدفاع عــن أطروحــاتهم ورؤيتهــم لنمــط
العيش في دولتهم الأفلاطونية، تذكرت ذلك المشهد الذي لن ينساه ملايين المصريين، عندما شارك
المهنــدس جلال مــرة، أمين حــزب النــور الســلفي في مباركــة انقلاب  يوليــو الــذي أطــاح بــالرئيس محمد

مرسي.

من المؤسف أن يحاول هؤلاء الانقلابيون الظهور بعد  سنوات ونصف في
ثوب المصلحين الناصحين
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مـــن المؤســـف أن يحـــاول هـــؤلاء الانقلابيـــون الظهـــور بعـــد  ســـنوات ونصـــف في ثـــوب المصـــلحين
الناصــحين، في حين يعلــم المصريــون كمــا يعلــم كثــير مــن المراقــبين أنهــم كــانوا جسرًا مــر عليــه الســيسي

لتصفية معارضيه إسلاميين كانوا أم علمانيين.

ما زلت أذكر يوم الثالث من يوليو ، عندما خ عبد الفتاح السيسي ليعلن عن نجاح الانقلاب
العسـكري بمباركـة “سـلفية” “قبطيـة” “صوفيـة” “ليبراليـة”، أعقبهـا سـقوط آلاف القتلـى والجرحـى

من عموم المصريين الموالين لجماعة الإخوان المسلمين.

مــن العجيــب أن يحــاول ســلفيو مصر الذيــن عــرف أغلبهــم بفتــاواهم المؤيــدة لبطــش مبــارك ومباركــة
سياســته الحكيمــة قبــل الخنــوع والخضــوع لعبــد الفتــاح الســيسي، العــودة إلى المشهــد الســياسي
والمطالبة بالسماح لهم بالمشاركة في الحياة السياسية التي كانوا هم أنفسهم سببًا في ضربها في مقتل

بعد أن أعادوا العسكر إلى حكم مصر.

حزب النور في تلك الفترة، أراد إرضاء خصومه السياسيين والنظام العسكري
علّه يظفر بقطعة من الكعكة السياسية، لكنه سرعان ما تفاجأ بالمواقف

الرافضة لوجوده في المشهد السياسي المصري

حزب النور في تلك الفترة، أراد إرضاء خصومه السياسيين والنظام العسكري علّه يظفر بقطعة من
الكعكــة السياســية، لكنــه سرعــان مــا تفــاجأ بــالمواقف الرافضــة لوجــوده في المشهــد الســياسي المصري،
إضافــة إلى فقــدانه لشعــبيته الــتي كــان يتمتــع بهــا قبــل مبــاركته الانقلاب العســكري، حيــث أســفرت
مشـاركته في الانتخابـات البرلمانيـة عـام  عـن حصـوله علـى  مقعـدًا مـن أصـل ، في حين

. كان الحزب ثاني في مجلس الشعب عام

ية يـاسر برهـامي أحـد رمـوز هـؤلاء “السـلفيين السياسـيين” نـائب رئيـس الـدعوة السـلفية بالإسـكندر
الذي عرف بمواقفه المناوئة للإخوان المسلمين قبل الانقلاب العسكري وبعده، والسجين السابق في
سجون مبارك، والذي سبق وأن اعترف بأن دروسه التي كان يلقيها في عهد مبارك، تتم بالاتفاق مع
كــثر مــن مناســبة، وكــان ســببًا في مواصــلة عبــد الفتــاح الســيسي البطــش الأمــن، كــشر عــن أنيــابه في أ
بمعارضيه، ففي شهر ديسمبر ، قال برهامي إن الدعوة السلفية لم تدافع عن جماعة الإخوان
المسلمين لدفع تهمة الإرهاب عنها، لأن خطاب القيادات الحالية في الجماعة “تكفيري”، و”عليهم

أن يتوبوا إلى الله أولاً من الفكر المنحرف، ثم ندافع عنهم”.

ير برهامي لم يكتف بذلك، فقد ظهر مرة أخرى بعد شهر، واصفًا السيسي الذي كان يشغل منصب وز
الدفاع آنذاك، بأنه “رجل متدين وذكي ولديه القدرة والكفاءة على إدارة الدولة خلال الفترة المقبلة”،
زاعمًـا أن “الملايين مـن أبنـاء الشعـب تثـق في قـدرته علـى الخـروج مـن الأزمـات الـتي تعـاني منهـا الدولـة

طول السنوات الماضية”.

يبدو أن العار الذي لحق بعض رموز الدعوة السلفية في مصر وعلى رأسهم ياسر برهامي لن يمح أبد



ــانوا ســببًا في ســفكها ســتظل شاهــدة علــى تخبطهــم الســياسي، حــتى إن الــدهر لأن الــدماء الــتي ك
القيادي بالدعوة عبد الرحمن عبد الخالق، وصف برهامي بأنه قام بخيانة الأمة المصرية كلها التي
تعبــت وثــارت وجاهــدت مــن أجــل أن تقيــم نظامًــا ديمقراطيًــا حــرًا، وذلــك لتــآمره علــى المصريين مــن

خلال وضع خارطة الطريق مع العسكر لإرجاع الأمة المصرية إلى الحكم الفردي الاستبدادي.

الحقيقة التي يجب على السواد الأعظم من سلفيي مصر أن يعوها
ويحفظوها، أنهم لا يصلحون للسياسة لقلة بضاعتهم ولسرعة “فتاواهم

الترقيعية”

إن الحقيقة التي يجب على السواد الأعظم من سلفيي مصر أن يعوها ويحفظوها، أنهم لا يصلحون
للسياسة لقلة بضاعتهم ولسرعة “فتاواهم الترقيعية” ولتاريخهم المليء بالخنوع والخضوع للحكام
مقابل اعتراضهم على إرادة الشعوب في تقرير مصيرها بدعوى “عدم الخروج على ولاة الأمور”، ولا
يعـني مهاجمـة “سـلفيو مصر” بـالضرورة الـدفاع عـن الإخـوان المسـلمين، بقـدر مـا هـو دفـاع عـن نمـط

عيش اختاره ملايين المصريين في أول انتخابات حرة وديمقراطية ونزيهة.
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